آدَابُ المُتَعَلِّمِينَ 

مختارات جمع وترتيب واختصار فرج حسن البوسيفي 

الحمدُ لله على آلائه، وأشكره على نَعمائه، والصلاةُ على سيّد أنبيائه، وخير أوصيائه. 

وبَعْدُ: فكثير من طُلاّب العلم لا يتيسَرُ لهم التحصيلُ وإنِ اجتهدوا ولا ينتفعُونَ من ثمراته وإنِ اشتغلوا لأنّهم أخطئوا طريقَه، وتركُوا شرائطَه، وكل مَنْ أخطأ الطريقَ، ضَلَ فلا ينالُ المقْصُودَ، فأردتُ أنْ أُبِيَّنَ طريقَ التعلم، على سَبيل الاخْتِصارِ، على ما رَأيْتُ في الكُتّابِ وسَمعتُ من أساتيذي أولي العلم، والله الموفّقُ والمعينُ. 

بداية المختصر
شرف العلم وفضل تحصيله
طَلَبُ العلمِ فريضة على كُلّ مُسْلمٍ ومُسْلمةٍ المحتاجُ إليه في الحالِ، المُوْصِلُ إلى النَفْع في المَآلِ، وأفْضَلُ العلمِ علمُ الحال، وأفْضَلُ العَمَلِ حِفْظُ المَآلِ فيفرضُ على الطالب ما يُصْلِحُ حالَه، وشَرَفُ العلم لا يخفى على أحَدٍ، إذِ العلمُ هو المختَص بالإنْسانِيّة لأِنَ جميع الخصال - سوى العلم - يشترك فيها الإنسانُ وسائر الحيوانات كالشجاعة، والقُوَة، والشَفَقَة، وغيرها، وبه أظْهرَ الله تعالى فَضْلَ آدَمَ عليه السلام على الملائكة، وأمَرَهم بالسجودِ له، وهو الوسيلةُ إلى السعادة الأبَديَة، إنْ وَقَعَ العَمَلُ على مُقتضاه.

	العلمُ زَيْن فكُن للعلم مكْتَسِبا
أُرْكُنْ إليه وَثِقْ بالله واغْنَ بِه
وكُنْ فَتًى ماسِكا مَحْضَ التقى ورعا
فَمَنْ تَخلقَ بالآداب ظَلَ بها
لو صِيْغَ من فِضَةٍ نَفْس على قَدَر
ما للفتى حَسَب إلا إذا كَمُلَتْ
فاطْلُبْ فَدَيتُكَ عِلما واكْتَسِبْ أدبا

	
	وكُنْ له طالِبا ما عِشتَ مُقْتَبِسا
وكُنْ حليما رزينَ العقلِ مُحْتَرِسا
لِلدينِ مُغْتَنِما لِلعلمِ مُفْتَرِسا
رئيسَ قَوْمٍ إذا ما فارَقَ الرُؤَسا
لعادَ من فضله لمّا صَفا ذَهبا
أخلاقُه وحَوى الأَدآبَ والحَسَبا
تَظْفَرْ بذاك به واسْتَعْجِلِ الطَلَبا



العلم تعلّمه حسنة، وطلبته عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه صدقة، وبَذْله لأهله قُرْبة، والعلم مأواه الجنة، وأُنْس في الوحشة وصاحب في الغربة، ورفيق في الخلوة، ودليل على السرّاء، وعون على الضرّاء... وسلاح على الأعداء، يرفع الله به قوما في الخير، ليجعلهم أئمةً يقتدى بفعالهم، وتقتص آثارهم، ويصلّي عليهم كل رطب ويابِس وحيتانُ البحر وهوامه وسباعُ البرّ وأنعامُه.

العلم العيني والكفائي

فالعلمُ الذي يُفْرَضُ على المكلَفِ بعينه يجبُ تحصيلُه، وجَبْرُه عليه إنْ لَمْ يُحَصلْ، والذي يكونُ الاحْتياجُ إليه في الأحْيان ِ، فرض على سَبيل الكِفاية إذا قامَ به البعضُ سَقَطَ عن الباقينَ، وإنْ لم يكنْ في البَلَدِ مَنْ يقومُ به اشتركوا - جميعا - بتحصيله، بالوجوب. 

 (فصل) صدق القصد في الطلب والتحصيل. ينبغي لطالب العلم أنْ لا يغْفُلَ عن نفسه، وما ينفعُها، وما يضرها، في أوْلاها وأخراها فيَسْتجلبُ ما ينفعُها، ويجتنبُ عمّا يضرها لئلاّ يكونَ عقلُه وعلمُه حجَةً عليه فتزدادُ عقوبتُه، ولا بُدّ لِطالِبِ العلم من النيَة في تَعَلمِ العلم، إذ النيّةُ هي الأصْلُ في جميع الأفعال، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنّما الأعمالُ بالنيّات، وإنّما لكُلّ امرئ ما نوى، فينبغي أنْ ينويَ المتعلّمُ بِطَلَبِ العلم: رضا الله تعالى، وإزالَةَ الجَهلِ عن نفسه، وعن سائر الجُهالِ وإحْياء الدينِ، وإبقاءَ الإسلام ِ، والأمر بالمَعْرُوف، والنَهي عن المنكر، من نَفْسِه، ومتعلّقاته، ومن الغَيْر بِقَدَرِ الإمكان ، وأنْ يَصْبِرَ في المشاقّ. 
	أرى العلم في جوعٍ وذل وعِفّةٍ
فلو كانَ كسبُ العلمِ أسهلَ حرفةٍ
                   
	
	وبُعدٍ عن الآباء والأهلِ والوطنْ
لما كانَ ذو جَهلٍ على الأرضِ في الزمنْ



ويجتهد بقَدَر الوُسْع، فلا يَصْرِفَ عُمُرَه في الدُنْيا الحقيرة، ولا يُذِلَ نفسَه بالطَمَع، ويجتنبُ الحِقدَ، والحَسَدَ، ويحترزَ عن التَكَبرِ.

وينبغي لطالب العلم أنْ يختارَ من كلّ علمٍ ما يحتاجُ إليه في أمور دينه في الحالِ، ثُمَ ما يحتاجُ إليه في المآلِ، وأن يأخذ من كلّ علمٍ أحسنه، فإنّ النحل يأكلُ من كلّ زهرٍ أزينَه، فيتولّد منه جوهران نفيسان: أحدهما فيه شفاء للناس، والآخر يُستضاء به .

	ما حوى العلم جميعا أحد
إنّما العِلمُ بَعيد غورُه
         
	
	لا، ولو دارسَه ألْفَ سَنَه
فخذوا من كلّ علمٍ أحْسَنَه



وينبغي أن يُقدّمَ علمَ التوحيدِ، ويَعْرِفَ الله تعالى بالدليل، ويختارَ العتيقَ دُوْنَ المحْدَثات، ويختارَ المُتُونَ، والأسْتاذ الأعْلَمَ، والأوْرَعَ، والأسَنَّ، وينبغي أنْ يُشاوِرَ في طَلَب أيّ عِلْمٍ يُرادُ في المشي إلى تحصيله، وأنْ يَثْبُتَ ويَصْبِرَ على أستاذ وعلى كِتابٍ، حتّى لا يكون بتركِه أبْتَرَ، وعلى فَن حتّى لا يشتغلَ بفَن آخَرَ قَبْلَ أنْ يصيرَ ماهرا فيه، وعلى بَلَدٍ حتّى لا يَنْتَقِلَ إلى بَلَدٍ آخَر، من غَيْر ضَرُورة فإنّ ذلك كلَه يُفَرّقُ الأُمورَ المُقَربة إلى التحصيل، ويُشْغل القَلْبَ، ويُضَيّعُ الأوقات، وأما اخْتيار الشريك، فينبغي أن يختارَ الُمجِدَ، والوَرِعَ وصاحبَ الطبعِ المستقيمِ، ويفرّ ويحترزُ من الكسْلانِ، والمُعَطَلِ، ومِكْثارِ الكلامِ، والمُفْسِدِ، والفتّانِ، وقيل:
	إنْ كُنْتَ تبغي العِلْمَ من أهلِه
فاعْتَبِرِ الأرْضَ بأسْمائِها


لا تَصْحَب الكسلان في حالاته
عدوى البليد إلى الجليد سريعة


فلا تَصْحَبْ أخا الجهل
فكم من جاهلٍ أرْدى
يُقاسُ المَرْءُ بالمَرْءِ
ولِلقَلْبِ على القَلْب
وللشيء من الشي
                                               
	
	أوْ شاهدا يُخْبِرُ عن غائبِ
واعْتَبِرِ الصاحبَ بالصاحِبِ


كم صالحٍ بفساد آخَرَ يفسدُ
والجَمْرُ يُوضَعُ في الرمادِ فيخمُدُ


و إيّاكَ و إيّاه
حليما حينَ آخاه
إذا ما هو ماشاه
دليل حين يَلْقاه
ء مقاييس وأَشْباه



وينبغي أنْ يُعَظّمَ العلمَ وأهلَه بالقَلْبِ غايةَ التعظيم، ولا يأخُذ الكتابَ، أو يُطالِعَ أو يَقْرأ الدَرْسَ، إلا مَعَ الطَهارة، وكانَ مالك بن أنس، لا يحدّثُ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلاّ وهو طاهر. 

وينبغي أنْ يُجَوِّدَ كتابة الكتاب فإن الخط الحسن يزيدُ الحقَ وضوحا، فكلّما كانَ أبْيَنَ كانَ أحْسَنَ فالخطّ لسان اليد، ولا يرقق الكتابة ويداني الحروف. 

وينبغي أنْ يستمع العِلْمَ بالتعظيم والحرمة، لا بالاسْتهزاء، ولا يختارُ نَوْعا من العِلْم بنفسِه، بَلْ يُفَوِضُ أمْرَه إلى أستاذه، لأنَ الأستاذ قد حَصَلَ له التجاربُ في ذلك عند التحصيل، وعَرَفَ ما ينبغي لكُلّ واحدٍ، وما يليقُ بطبيعتِه، وألا يجلسَ قريبا من الأستاذ بغير عذر إلاّ للضّرورة، بَلْ ينبغي أنْ يكونَ بينَه وبينَ الأستاذ قَدَرُ القوسِ، لأنَه أقربُ إلى التعظيم، فقد قيل: مَن علّمني حرفا فقد صيّرني عبدا.

ومن حقّ العالم عليك: أنْ تُسَلمَ على القوم عامَةً، وتخصّه دونَهم بالتحيّة، وأنْ تجلس أمامه، ولا تُشيرَنَ عنده بيدك، ولا تغمِزَنّ بعينيك، ولا تقولَنَ قال فلان خلافا لقوله، ولا تغتابنَ عنده أحَدا، ولا تسارّ في مجلسه، ولا تأخذ ثوبَه، ولا تلحَ عليه إذا كَسَلَ، ولا تعرض من طول صُحبته، فإنّما هو بمنزلة النخلة تنتظرُ متى يسقطُ عليك منها شي، فإنّ المؤمنَ العالم لأعظمُ أجْرا من الصائم، القائم، الغازي في سبيل الله، وإذا مات العالِمُ انثلَمَتْ في الإسلام ثُلمة لا يَسُدها شيء إلى يوم القيامة.

وحق سائِسِك بالعلم: التعظيمُ له، والتوقيرُ لمجلسه، وحُسْنُ الاستماع إليه، والإقبالُ عليه، وأنْ لا ترفع عليه صوتك، ولا تجيبَ أحدا يسألُه عن شيٍ، حتى يكون هو الذي يُجيبُ، ولا تُحدث في مجلسه أحدا، ولا تغتابَ عندَه أحدا، وأنْ تدفعَ عنه إذا ذكر عندك بسوءٍ، وأن تستر عيوبَه وتُظْهرَ مناقبه، ولا تجالسَ له عدوّا، ولا تُعادي له وليّا.
	إصْبِرْ على مُر الجفا من معلّمٍ
فَمَنْ لَم يذُقْ مُرَ التعلّم ساعةً
 ومن فاتَه التعليم وَقْتَ شبابه
حياةُ الفَتى - والله - بِالعِلم والتقى
                                                                 
	
	فإنّ رسوب العلم في نفراتِه
تجرّع مُرَ الجهل طول حياتِه
فكَبر عليه معلِنا لوفاتِه
إذا لم يكونا، لا اعْتبارَ بذاتِه



وينبغي لطالب العلم أنْ يحتَرِزَ عَن الأخْلاق الذَميمة، فإنّها كِلاب معنويّة، ولا تدخُلُ الملائِكةُ بيتا فيه كَلْب أوْ صُوْرَة، وإنّ الله يحبّ معاليَ الأخلاق وأشرافها، ويكْرَه سفسافها، فإنه قد قيل: تعلّموا العلم، وتزيّنوا معه بالوقار والحلم، وتواضعوا لمن تتعلّمون منه، ولمن تعلّمونه، ولا تكونوا جبابرةَ العلماء فيذهب باطلكم حقّكم، فإذا تعلّمتم العلم فاكظموا عليه ولا تخلطوه بضحك وباطل، فتمجّه القلوب، فإنه إذا ضحكَ العالم ضحكةً مجَ من العِلْمِ مَجَةً .

	إنّ المكارمَ أخلاق مُطهرة
والعلمُ ثالثُها والحلمُ رابعُها
والبِر سابعها والصبر ثامنُها
والنفس تعلم أنّي لا أُصادِقُها


ومحترسٍ عن نفسه خوف ذِلةٍ
فقلّصَ بُرديْه وأفضى بِقلبه
وجانب أسباب السفاهةِ والخنا
وصانَ عن الفحشاء نفسا كريمةً
تراه إذا ما طاشَ ذو الجهل والصِبا
له حِلْمُ كهلٍ في صرامة حازِم
يَروق صفاء الماءِ منه بوجهه
ومن فضله يرعى ذِماما لجارِه
صبورا على صرف الليالي وَدَرْئها
له همّة تعلو على كلّ همّةٍ
                                                      
	
	فالدينُ أوّلها والعقل ثانيها
والجود خامسُها والفضل ساديها
والشكرُ تاسعها والليْنُ باقيها
ولستُ أرشُدُ إلا حينَ أعْصيها
 

تكون عليه حُجّةً هيَ ما هيَا
إلى البرّ والتقوى فنال الأمانِيَا
عَفافا وتنزيها فأصبح عالِيَا
أبَتْ همّةً إلا العُلى والمعالِيَا
حليما وَقُورا صائن النفسِ هادِيَا
وفي العينِ إنْ أبصرتَ أبصرت ساهيَا
فأصبحَ منه الماء في الوجه صافِيَا
ويحفظ منه العَهدَ إذ ظلَ راعِيَا
كتوما لأسرار الضمير مُدارِيَا
كما قد علا البدرُ النجومَ الدراريَا
 


ثمَ لابُدَ لطالب العِلْمِ من الجدّ، والمواظبة والملازَمة، فإنه مَنْ طَلَبَ شيئا وَجَدَّ وَجَدَ، وبقَدْرِ ما تتعنّى تنالُ ما تَتَمنَى، وبالصّبر يتوقّعُ الفرَجُ، ومَنْ يُدْمِنْ قرْعَ البَابَ يَلجْ، واطلب تجد، وإيّاك والضجر والكسل، فإنّهما يمنعانك حظك من الدنيا والآخرة، وإنْ ضجرت لم تصبر على حق، وإن كسلت لم تؤدّ حقّا.

	إصْبِرْ على مضض الإدْلاج بالسَحَرِ
لا تَيْئَسَنَ ولا تُحْزِنْكَ مَطْلَبة
إنّي رأيتُ وفي الأيّام تجربَة
وقلَ مَنْ جَدَ في أمْرٍ يُطالبُه
                                                                         
	
	وفي الرواح إلى الحاجات والبُكَرِ
فالنُجْحُ يَتْلَفُ بين العَجْزِ والضَجَرِ
للصَبْرِ عاقبةً محمودَةَ الأثَرِ
واسْتَصْحَبَ الصَبْرَ إلا فازَ بالظَفَرِ
 

	ألا لا تَنالُ العِلْمَ إلاّ بِسِتّةٍ                 
ذكاءٌ وحِرْصٌ واصْطِبارٌ وبُلْغَةٌ


لو كانَ هذا العلمُ يحصَلُ بالمُنى
إجْهدْ ولا تكسَلْ ولا تكُ غافلا
                
أُطْلُبْ ولا تضجَر من مَطْلَبِ
أما ترى الحَبْلَ بِتكراره
                                                                                                         
	
	سأُنبيك عن مجموعها بِبَيانِ 
وإرشادُ اُسْتاذٍ وطُوْلُ زَمانِ 


لما كانَ يبقى في البريَة جاهلُ
فندامة العُقْبى لمن يتكاسلُ
 

فآفةُ الطالبِ أنْ يضْجرا 
في الصَخْرة الصمّاء قَد أثّرا
  


من ترك التماس المعالي لانقطاع رجائه فيها لم ينَلْ جسيما، ومن تعاطى ما ليس من أهله، فأته ما هو من أهله، وقعد به ما يرجوه من أمَله،  ومن أبْطَرَتْه النعمةُ وقره زوالها.

ولابُدَ لطالب العلمِ من المواظَبةِ على الدرس والتكرارِ في أوّل الليل وآخره، فإنَ ما بينَ العشائين، ووَقْتَ السحر، وَقْت مبارَك، فمَنْ أسْهرَ نفسه بالليل فقد فَرَحَ قلبه بالنهار، ويغتنم أيّامَ الحداثة، وعُنفوان الشباب، فقَلْبُ الحَدَثِ كالأراضي الخالية، ما اُلْقيَ فيها من شيٍ قبِلَتْه، وإنّما كانَ كذلك لأنّ الصغيرَ أفْرَغُ قلبا، وأقل شُغْلا، وأيْسَرُ تَبذلا، وأكْثَرُ تواضُعا.
	حَرضْ بَنيك على الآداب في الصِغَرِ
وإنّما كامِلُ الآداب يجمَعُها
هيَ الكُنوزُ التي تَنْمُو ذخائِرُها
الناسُ إثْنانِ ذُو علمٍ ومُسْتمع
                                                                                    
	
	كَيْما تقِرَ بهم عَيْناكَ في الكِبَرِ
في عُنفوان الصِبا كالنقش في الحَجَرِ
ولا يُخافُ عليها حادِثُ الغِيَرِ
واعٍ وسائرهمْ كاللَغْوِ والعُكَرِ
  


مَنْ تعلّم العلم وهو شاب، كانَ كَوَشْمٍ في حَجَرٍ، ومن تعلّم العلم بعدما يدخل في السِنّ، كانَ كالكِتاب على ظهر الماء.

	أرانيَ أنسى ما تعلّمتُ في الكِبَرْ
وما العلم إلا بالتعلم في الصِبا
ولو فُلِقَ القلبُ المعلَم في الصِبا
                                 
	
	ولستُ بناسٍ ما تعلّمتُ في الصِغَرْ
وما الحلم إلا بالتحلم في الكِبَرْ
لأُلفي فيه العلمُ كالنقش في الحَجَرْ



ولا يُجْهدْ نَفْسَه جُهدا يُضْعِفُ النَفْسَ، وينقطعُ عن العَمَلِ، بل يستعملُ الرِفْقَ في ذلك فإنّ الرِفْقَ أصْل عظيم في جميع الأشياء، ولابُدّ لطالِب العلم من الهمّة العالية في العلم، فإنّ المَرْءَ يطير بِهمَتِه كالطيْرِ يطيرُ بجناحَيْه، فلابُدَ أنْ تكونَ همَتُه على حِفْظِ جميع الكُتُبِ ليُحصلَ البَعْضَ، فأمّا إذا كانَتْ له همَة، ولم يكنْ له جِد، أو كانَ له جد ولم تكُنْ له همَة عالية، لا يحصل له إلا القليلُ من العلم، وينبغي أنْ يَبْعَثَ نَفْسَه على التَحْصيلِ والجِد والمُواظَبةِ، بِالتأملِ في فضائِلِ العُلوم ودَقائِقها وحَقائِقها، فإنَ العلم يَبْقى، وغيرُه يَفْنى فإنَه حَياة أَبَدِيّة والعالِمونَ لا يموتون وإنْ ماتُوا فَهمْ أحْياء.

	رَضِيْنا قِسْمة الجبّار فينا
فإنّ المالَ يفنى عن قريبٍ
الجاهلونَ فموتى قبلَ موتهمُ
                
	
	لنا علم وللأعداء مالُ
وإنّ العلمَ يبقى لا يُزالُ
 والعالِمونَ وإنْ ماتوا فأحْياءُ



العلم خير من المال: لأنّ المال تحرسُه، والعلمُ يحرسُكَ، والمالُ تُفنيه النفقةُ، والعلم يزكو على الإنفاق، والعلم حاكم والمال محكوم عليه، مات خزّان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر.

	موتُ التقيّ حياة لا انقطاع لها
ما الفضل إلا لأهل العلم أنّهم                     
وقَدْرُ كلّ امْرِئٍ ما كان يُحسِنُه            
وضِدّ كلّ امْرِئٍ ما كانَ يجهلُه
فَفُزْ بِعلمٍ ولا تطلب به بَدَلا
               
	
	قد مات قوم وهم في الناس أحياء
على الهدى لمن استهدى أدِلاّءُ
وللرِجال على الأفعال أسْماءُ
والجاهلونَ لأهل العلم أعْداءُ
فالناسُ مَوْتَى وأهل العلم أحْياءُ
 


وكفى بِلَذّةِ العلم داعِيا - لِلعاقِلِ - إلى تَحْصيله، وقد يتولّدُ الكَسَلُ من كثرة الأكل، وطريقُ تقليلِه: التأملُ في منافعِ قلّة الأكلِ، وهي: الصحةُ، والعفّةُ، وغيرُهما، والتأمُلُ في مَضار كثْرةُ الأكْلِ، وهي: الأمراضُ وكلالةُ الطَبْعِ، وقلّة الفِطنة، ومكْسلة عن العبادة، وإنْ كُنْتَ بَطِنا، فَعُدَ نفسك زَمِنا.

وينبغي أنْ يراجع محفوظاته، فإن الدَرْس حَرْف، والتكرارُ ألْف، وينبغي أنْ يبتدَئَ بشيءٍ يكونُ أقربَ إلى فهمه، وقد كان العلماء يختارونَ للمبتدئ صِغارَ المُتونِ المبسوطةِ لأنها أقْربُ إلى الفهم، والضَبْطِ، ولا يكتب المتعلّمُ شيئا لا يفهمُه، فإنّه يورِثُ كلالةَ الطبْعِ، ويُذْهبُ الفِطْنةَ، ويضيّعُ أوقاته. 

وينبغي أنْ يجتهدَ في الفهم عن الأستاذ، أو بالتأملِ، والتفكرِ، وكثرة التكْرار، فإنّه قد قيل: حِفْظُ حرفينِ خَيْر من سماع وِقْريْن والوِقْر: الحِمْل الثقيل، وفَهمُ حرفينِ خَيْر من حِفْظ وِقْرين، وعليكم بالدرايات لا بالروايات، ورواة الكتاب كثير، ورعاته قليل، كونوا للعلم رعاةً ولا تكونوا رواةً.

	إنّ الرواةَ على جهلٍ بما حملوا
لا الودع ينفعه حمل الجمال له
                  
	
	مثل الجمال عليها يُحمل الودعُ
ولا الجمال بحمل الودع تنتفعُ



وإذا تَهاوَنَ في الفَهمِ، ولم يجتَهدْ مرّةً أو مرّتينِ، يَعْتادُ ذلِكَ، فلا يَفهمُ الكلامَ اليسير، فينبغي أنْ لا يَتَهاوَنَ، بل يَجْتَهدَ، ويَدْعُوَ الله تعالى، ويَتَضَرَعَ إليه، فإنَه يُجيبُ مَنْ دَعاه، ولا يُخَيبُ مَنْ رَجاه. 

ولابُدَ لطالب العلم من المطارحَة والمناظَرةِ، فينبغي أنْ يكونَ بالإنصافِ، والتأنّي، والتأملِ، محترزا من الشَغَبِ والغَضَبِ، فإنَ المناظرةَ والمذاكرةَ مشاوَرة، والمشاوَرةُ إنّما تكونُ لاستخراج الصوابِ، وذلك إنّما يحصل بالتأمل والإنْصافِ، ولا يحصل ذلك بالغَضَب، والشَغَبِ.
	فسَلِ الفقيه تكُن فقيها مثله
وإذا تعسَرتِ الأُمورُ فأرْجِها
                      
	
	لا خيرَ في علمٍ بغير تدَبرِ 
وعليك بالأمر الذي لم يَعْسُرِ



وفائدة المطارحة والمُناظرة أقوى من فائدة مجرّد التكرار، لأنّ فيه تكرارا مع زيادةٍ، ومُطارحةُ ساعةٍ خير من تكرار شَهرٍ، لكن إذا كانَ مَعَ مُنْصِفٍ، سليم الطبْع، وإيّاك والمذاكرة مع مُتَعنتٍ، غير مُسْتَقيمِ الطبع، فإنّ الطبيعةَ مُسْتَرِقَة والأخلاقَ متعدّيَة، والمجاورة مؤثرة، فإن القلوبَ تُرْب، والعلم غرسُها، والمذاكرة ماؤها، فإذا انقطع عن التُرْبِ ماؤها جَفَ غرسها، ودراسة العلم لِقاح المعرفة.

وينبغي لطالب العلمِ أنْ يكونَ متأملا - في جميع الأوقات - في دقائِق العلُومِ، ويَعْتادَ ذلكَ، فإنّما يُدْرِكُ الدقائقَ بالتأمل، فتأمَلْ تُدْرِكْ.

	إذا المُشْكِلاتُ تصدّيْنَ لي
فإنْ برقتْ في مَخِيْل الصواب
مُقنَعةً بغيوب الأمور
لسانا كشقشقة الأرحبيّ
وقلبا إذا اسْتَنْطَقَتْه الفنو
ولستُ بإمَعةٍ في الرجالِ
ولكنّني مِذْرَبُ الأصغرَيْ
                                                                                                  
	
	كشفتُ حقائقها بِالنَظَرْ
عمياء لا يجتليها البَصَرْ
وَضعتُ عليها صحيح الفِكَرْ 
أو كالحسام اليماني الذَكَرْ
نُ أبرَ عليها بواه دُرَرْ
يُسائل هذا وذا ما الخَبَرْ
ن أٌبيّنُ مَعْ ما مضى، ما غَبَرْ



(المخيل) السحابُ يُخال فيه المطر، (الشقشقة ) ما يخرجه الفحل من فيه عند هياجه، ومنه قيل - لخطباء الرجال -: شقاشق. (الإمّعة) في الجاهلية الذي يدعى إلى الطعام فيذهب معه غيره .

ولا بُدَ من التأمل قَبْلَ الكلامِ، حتّى يكونَ صَوابا، فإنَ الكلامَ كالسَهمِ، فلابُدّ من تقويمه بالتأملِ قبلَ الكلام، حتّى يكونَ ذِكره مُصيبا، فإن الله إذا أراد صلاح عبد، ألْهمه قلّة الكلام، وقلّة الطعام وقلّة المنام.

	إنّ القليل من الكلام بأهله
ما زلّ ذو صَمْتٍ وما منْ مُكْثرٍ
فلأن شُبّه النُطقُ المبينُ بفضّةٍ


الصمتُ زيْن والسكوتُ سلامة
فلأن ندمتَ على سكوتك مرَةً
                                                    
	
	حَسَن وإنّ كثيره ممقوتُ
إلاّ يزل وما يُعاب صَمُوتُ 
فالصّمتُ دُرٌ زانَه ياقوتُ


وإذا نطقتَ فلا تكن مِكثارا
فلتندمنَ على الكلامِ مِرارا



ويكون مُسْتفيدا في جميع الأحْوالِ والأوْقاتِ، ومن جميع الأشْخاصِ، فإن الحكمة ضالّةُ المؤمِنِ أينما وَجَدَها أخذها، فَخُذ الحِكمةَ ولو من أهل النفاق، خُذْ ما صَفا، ودَعْ ما كَدر، وليسَ لِصحيحِ البَدَنِ والعَقْلِ عُذْر في تَرْك التعَلمِ. 

وللمتعلّم أنْ يشتغلَ بِالشكر، باللسانِ، والأرْكانِ: بأنْ يرى الفَهمَ والعلمَ من الله، ويُراعيَ الفُقراءَ بالمالَ وغيره، ويَطْلُبَ من الله التوفيقَ والهدايةَ، فإنّ الله تعالى هادٍ لمن اسْتَهداه، وَمَنْ يَتَوَكَلْ عَلَى الله فَهوَ حَسْبُه، ويهديه إلى صراطٍ مُسْتقيم. 

وينبغي لطالب العلم أنْ يكونَ ذا همَةٍ عاليةٍ: لا يطمعُ في أموال الناس، ولا يَبْخَلُ بما عندَه من المال، بَلْ يُنْفِقُ على نفسه وعلى غيره، فإنّ أكرم الناسِ مَنْ اقتنى اليأس ولزم القنوعَ والورعَ، وبرِئ من الحرص والطمع، فإنّ الطمعَ والحِرصَ الفقرُ الحاضر، وإنّ اليأسَ والقناعة الغنى الظاهر، وترك طلب الحوائج إلى الناس هو الغِنى الحاضر.

	لا تخضعنَ لمخلوقٍ على طمَعٍ
واسترزِقِ الله ممّا في خزائنه
إنّ الذي أنتَ ترجوه وتأمُلُه
ما أحْسنَ الجود في الدنيا وفي الدين


دَعِ الحِرْصَ على الدنيا
ولا تجمع من المال
ولا تدري أفي أرضك
فإنَ الرزقَ مقسوم
فقير كل من يَطْمَعْ
إذا اجتمعَ الآفات فالبخلُ شرها                                                                                                                                                        ولا خيرَ في وَعْدٍ إذا كان كاذبا
وإنْ كُنتَ ذا عَقْلٍ ولم تكُ عالِما
ألا إنّما الإنسانُ غِمْد لعقله
                                
	
	فإنّ ذلك وَهن منك في الدينِ
فإنّما الأمرُ بين الكاف والنونِ
من البرية مسكينُ ابنُ مسكينِ
وأقبح البخل في مَنْ صيغ من طينِ


وفي العَيْش فلا تَطْمَعْ
فلا تدري لمَنْ تجمَعْ
أمْ في غيرها تُصْرَعْ
وسوءُ الظَن لا يَنفعْ
غنى كل من يَقْنَعْ
وشر من البُخل المواعيدُ والمَطْلُ
ولا خيرَ في قولٍ إذا لم يكُنْ فِعْلُ
فأنْتَ كذي رِجْلٍ وليس له نَعْلُ
ولا خيرَ في غِمْدٍ إذا لم يكنْ نصْلُ



وكانوا في الزمان الأوّل يتعلّمونَ الحِرْفَةَ، ثُمَ يتعلّمونَ العِلْمَ، حتّى لا يطمعُوا في أموال الناس، ومَن استغْنى بِمال الناس افْتَقَرَ، والعالِمُ إذا كانَ طامِعا، لا تَبْقى له حُرْمة العِلمِ، ولا يقول بالحق. 

وينبغي لطالب العِلْمِ أنْ يُعِيدَ وَيُقَدرَ لنفسه تقديرا في التكرار، فإنّه لا يستقر قلبه حتّى يَبْلُغَ ذلك المبْلَغ، وينبغي أنْ يُكَررَ سبق الأمْسِ خمسَ مرّاتٍ، وسبق اليوم الذي قبل الأمْسِ أرْبَعَ مرّاتٍ، وسبق الذي قبلَه ثلاثا، والذي قبلَه اثْنتينِ، والذي قبلَه واحدةً فهذا أدْعى إلى الحفظ، وينبغي أنْ لا يعتادَ المخافتةَ في التكرار، لأنّ الدرسَ والتكرارَ لابُدّ أنْ يكونا بقوّةٍ ونِشاطٍ، ولا يشتغلُ في حال نُعاسٍ، أو غَضَبٍ، أو جُوعٍ، أو عَطَشٍ، ونحو ذلك ولا يَجْهرُ جَهرا، ولا يُجْهدُ نَفْسَه لئِلاّ يَتَنَفّرَ وينقطع عن التكرار، فخَيْرُ الأُمُورِ النَمَطُ الأوسطُ، إليه يرجع العالي، وبه يلحق التالي.

	عليك بأوْساط الأمور فإنّها


عليك بأوساط الأمور فإنّها
ولا تكُ إمّا مُفْرِطا أو مُفرّطا
                        
	
	نجاة ولا تركبْ ذلولا ولا صَعْبا


سَبيل إلى نيل المراد قويمُ
كِلا طرفَيْ قصدِ الأمور ذميمُ



ولابُدّ له من المداومة في العلم، من أوّل التحصيل إلى آخر العُمُر، ولابُدَ لطالب العلم من التوكلِ في طلب العلمِ، ولا يهتمّ لأمور الرِزْق، ولا يشغل قلبَه بذلك ويصبر، فإنه مَنْ طلب العلم تكفّلَ الله برزقه، والدُنيا دُول، فما كان منها لكَ أتاك على ضعفك، وما كان منها عليك لم تدفعه بقوّتك، ومَنْ انقطع رجاؤه ممّا فاتَ استراحَ بدنُه، ومَنْ رضي بما رزقه الله تعالى قرّت عينُه، والصَبْر مطيّة لا تَكْبُو والقناعةُ سَيْف لا يَنْبُو.

	أفادتني القناعةُ كلَ عِز
فصيّرها لنفسك رأسَ مالٍ
تَحُزْ رِبْحا وتَغْنى عن بخيلٍ


إذا أظْمأتْكَ أكُف الرجال
فكُنْ رجُلا رِجْلُه في الثرى
أبيّا لنائِلِ ذي ثروَةٍ
فإنَ إراقةَ ماء الحياة


صُنِ النفس واحملها على ما يزينُها                                                                                             
ولا تُرِيَنَ الناسَ إلاّ تجملا
وإنْ ضاقَ رِزْق اليومِ فاصْبِرْ إلى غَدٍ
يَعِز غَنِي النفس إنْ قَلَ مالُه


ألا فاصْبِرْ على الحَدَث الجليل
ولا تَجْزَعْ وإنْ أعْسَرْتَ يوما
ولا تيأسْ فإنَ اليأسَ كُفْر
ولا تَظْنُنْ بربّك غَيْرُ خَيْرٍ
وإنَ العُسْرَ يتبعُه يَسار
                                                                  

رضينا قِسمة الجبّار فينا
فإنَ المالَ يفنى عن قريبٍ
                                                                                        
	
	وأي غِنًى أعَز من القناعَه
وصَيّر بعدها التقوى بضاعَه
وتَنْعَمُ في الجنان بِصَبْر ساعَه
 

كَفَتْكَ القناعَةُ شَبْعا ورَيّا
وهامةُ همّته في الثُريّا
تراه لِما في يديْه أبِيّا
لدونَ إراقة ماء المَحيّا


تَعِشْ سالما والقول فيك جميلُ
نبا بِكَ دَهر أو جَفاكَ خليلُ
عسى نكباتُ الدَهرِ عنك تَزُولُ
ويغنى غني المالِ وهو ذليلُ


ودَاوِ جَواك بالصَبْر الجميلِ
فقد أيْسَرْت في الزمن الطويلِ
لعلَ الله يُغني من قليلِ
فإنَ الله أولى بالجميلِ
وقول الله أصْدَقُ كُل قيلِ
 

لنا علم وللجُهالِ مالُ
وإنَ العلم باقٍ لا يُزالُ



من صَبَر على ذلك وَجَدَ لذّته تفوق سائر لذّات الدُنيا، وكانَ محمّد بنُ الحسن إذا سَهرَ اللياليَ وانحلَت له المشكلاتُ يقول: أَيْنَ أبناء المُلوكِ من هذه اللذّاتِ. 

وينبغي ألا يُعْرِضَ عن الفقه، والتفسير، والحديث، وعلم القرآن. 

ووَقْتُ الطلبِ: من المَهدِ إلى اللحْدِ، وأفضل أوقاته: شَرْخُ الشباب، ووقتُ السَحَرِ، وما بين العشاءين، وأنْ يستغرق جميع أوقاته من المَهدِ إلى اللَحْدِ، فإذا مَلَ من علمٍ اشتغلَ بعلمٍ آخر، وكانَ محمّدُ بنُ الحسنِ لا ينامُ الليلَ، وكانَ يضَعُ عندَه دفاتِرَ، فكانَ إذا مَلَ من نوعٍ ينظُر في نوعٍ آخَر، فقد قيل: روّحوا القلوبَ، وابتغُوا لها طُرَف الحكمة، فإنّها تَمَل كما تمَل الأبدان، وتذاكروا وتلاقوا وتحدّثوا فإنّ الحديث جلاء المؤمن، وإنّ للقلوب شهوةً وإقبالا وإدبارا، فأتوها من قِبَلِ شهوتها وإقبالها، فإنّ القلبَ إذا أُكره عَمِي، وكانَ محمّدُ بنُ الحسنِ يَضَعُ عندَه الماء، ويُزيلُ نومَه بالماء، وكانَ يقولُ: النَوْمُ من الحَرارة فلابُدَ من دفعه بالماء البار ( لترطيب العينين، وتبريد الوجه به، لا شربه، فإنّ شربه يزيد الرطوبة والكسل ).

وينبغي أنْ يكونَ صاحبُ العِلْم مُشفقا، ناصحا، غير حاسِدٍ، فالحَسَدُ يَضُر ولا ينفع فإن الحسود لا ينال شرفا، والحقود يموتُ كمدا، واللئيم يأكُلُ مالَه الأعداء، وَالَذِي خَبُثَ لاَ يَخْرُجُ إلا نَكِدا، وآفة الدين: العُجْب، والحَسَدُ، والفخر، والحَسَدُ ماحِقُ الحَسَناتِ، والزَهوُ جالب المقْتِ، والعُجْبُ صارِفٌ عن طَلَبِ العلم، وداعٍ إلى التخبطِ في الجهل، والبُخْلُ أذمّ الأخلاق، والطَمَعُ سجيَة سَيّئة، والحَسَدُ يبينُ فيك ولا يبين في عدوّك.

وينبغي أنْ تكونَ همَةُ المُعَلِم أنْ يصيرَ المتعلّم في قرنِه عالما ،ويُشْفِقَ على تلاميذه. 

وينبغي لطالب العلم أنْ لا يُنازعَ أحَدا، ولا يُخاصِمَه، لأنّه يُضَيّعُ أوقاتَه، فالُمحْسِنُ سيُجْزَى بإحْسانِه، والمُسيءُ ستكفِيه مَسآئتُه ، وعليكَ أنْ تشتغلَ بمصالح نَفْسك لا بِقَهرِ عَدُوكَ فإذا قُمْتَ بمصالحِ نَفْسِكَ قَهرتَ عَدُوكَ ، وإيّاك والمعاداةَ، فإنّها تفضحُكَ، وتُضَيّعُ أوقاتَكَ ، وعليكَ بِالتحملِ، لا سيّما من السُفَهاء .

	وذي سَفَه يُخاطبني بِجَهلٍ
يَزِيدُ سفاهةً وأَزِيْدُ حِلْما
 
إنْ كُنْتَ تطلبُ رُتبة الأشرافِ
وإذا اعتدى أحد عليك فَخَلِهِ


دَعِ المَرْءَ لا تَجْزِه على سوء فِعْلِه
 
إذا شِئْتَ أنْ تلقى عدوّكَ راغِما
فَرُمْ للعُلى وازْدَدْ من العلم إنَه


أوَ كُلّما طَنَ الذُبابُ طردْتُه


وما كل كلبٍ نابِحٍ يَسْتَفِزني
 
لو كل كلبٍ عَوى ألْقَمْتُه حَجَرا


إذا نَطق السفيه فلا تُجِبْه
 
	
	فأكره أنْ أكونَ له مُجيبَا
كعُودٍ زادَ بالإحْراقِ طيبَا
 

فعليك بالإحسان والإنصافِ
والدَهرَ فهو له مكافٍ كافِ
 

سيكفيه ما فيه وما هو فاعِلُه


وتقتُلَه غَمّا وتُحرِقَه همَا
مَنِ ازْدادَ عِلما زادَ حاسِدَه غَمَا
 

إنّ الذُبابَ إذَنْ عليَّ كريمُ
 

وما كلَما طَنَ الذُبابُ أُراعُ
 

لأصْبَحَ الصَخْرُ مِثقالا بدِينارِ 


فخير من إجابته السكوتُ



وليتعلّم العِلمَ مع الحِلمَ، فإنّ العلمَ خليلُ المؤمنِ، والحلمُ وزيرُه، والعقل دليلُه، والرفقُ أخوه، والعمل رفيقه، والبر والدُه، والصبر أميرُ جنودِه، وإيّاك أنْ تَظُنَ بالمؤمِنِ سُوءا، فإنَه منشأُ العَداوة، وإنّما يَنْشَأُ ذَلِكَ من خُبْثِ النِيّةِ، ومَنْ حَسَنَ ظنَه روّح قلبه، وخُذْ من حُسْنِ الظنّ بطَرَفٍ تُروجُ به أمركَ، وتروّحُ به قلبك، ولا تظننَ بكلمة خرجت من أخيك سوءا، وأنت تجد لها في الخير محملا، وأن تحتَرِس من الناسِ بِسُوِء الظن، فمن الحزْمِ سُوْءُ الظَن بالناس ( يعني: ألا تستتمَ إلى كلّ أحَدٍ فتؤدّي سرّك وأمانتك ) وحسن الظنّ: أنْ لا تسيء ظنَك بأحَدٍ أظهر لك نصْحا وقال لك جميلا، وصحَ عندك باطنه، وتحْمِلْ أمره على أحْسنِه حتّى يبدو لك ما يغلبك عليه، وإذا استولى الصلاحُ على الزمانِ وأهله، ثُمَ أساء رجل الظنَ بِرَجُلٍ لم تظهر منه خِزية فقد ظَلَمَ، وإذا استولى الفسادُ على الزمانِ وأهله فسوُء الظنّ من حُسْنِ الفِطَنِ، وإذا كانَ زَمان العدلُ فيه أغلبُ من السُوء فليسَ لأحَدٍ أنْ يُظنَ بأَحَدٍ سُوءا، حتّى يَبْدو ذلكَ منه، وإنْ كانَ زَمان فيه السُوء أغْلَبُ من العَدْل فليسَ لأحَدٍ أَنْ يظُنَ بأحَدٍ خَيْرا، حتّى يبدو ذلك منه. 

وينبغي لطالب العلم أنْ يكونَ مستفيدا في كل وَقْتٍ، حتّى يَحصلَ له الفضْلُ، وطريق الاستفادة: أنْ يكتبَ ما يسمع من الفوائد، فإن ما حُفِظَ فَرَّ، وما كُتِبَ قَرَّ، والعلمُ ما يُؤْخَذُ من أفواه الرجال، وإنّه ينِد كما تنِد الإبلُ، فاجعل الكتب له حماةً، والأقلام عليه رُعاةً، وقد قالت الحكمةُ: مَنْ أرادني فليعمل بأحْسَنَ ما عَلِمَ، العِلمُ كثير، ولن تَعِيَه قلوبكم، ولكن ابتغوا أحسنَه ( الَذِيْنَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ أَحْسَنَه ( أُكتب أحْسَنَ ما تسمعُ، واحْفَظْ أحْسَنَ ما تكتبُ، وحَدث بأحْسَنَ ما تحفَظْ. 

العُمُرُ قصير، والعلمُ كثير، فينبغي أنْ لا يُضيّعَ الطالبُ له الأوقاتَ، والساعاتِ، ويغتَنِمَ اللياليَ والخَلواتِ، فإنّ أوقاتَك أجزاء عمرك فلا تُنفِدْ لك وقتا إلا فيما يُنجيك، والوَقْتُ سَيْف، إنْ لم تَقطُعْه قَطعَكَ، والليلُ طَوِيْل فلا تُقَصرْه بمنامِكَ، والنهارُ مُضي فلا تكَدّرْه بآثامِكَ.

وينبغي لطالبِ العلم أنْ يَغْتَنِمَ الشُيوخَ، ويَسْتَفِيْدَ منهم، ولا يتحسَرُ لِكُل ما فاتَ، ولا تُشغل قلبك الهمَ على ما فات فيُشغلك عمّا هو آتٍ، والاشتغال بالندم على الوقت الفائت تضييع للوقت الحاضر، ولابُدَ لطالبِ العلم من تحمل المشاق والمَذَلّةِ في طلب العلم، ومَنْ لم يصبر على مَضَض التعلم بقيَ في ذُلّ الجهل .

	دَبَبْتَ للمجد والساعون قد بَلَغُوا
وكابَدُوا المجدَ حتّى مَلَ أكثرهم
لا تحسبِ المجدَ تمْرا أنْتَ آكلُه                      
  
	
	جهد النفوس وألْقَوْا دُونَه الأُزرا
وفاز بالمجد مَنْ وافى ومَنْ صَبَرا
لن تبلغَ المجد حتّى تَلْعَقَ الصَبِرا



والَتمَلقُ مذموم إلا في طلب العلم، فإنّه لابُدَ له من تملق الأستاذ والشركاء وغيرهم، للاستفادة منهم، فإن العِلْمَ عِز لا ذُلَ فيه، ولا يُدْرَكُ إلا بذُل لا عِزَ فيه.

ومهما كانَ طالبُ العِلمُ أوْرَعَ، كانَ علمُه أنْفَعَ، والتعلمُ له أيْسَرَ، وفوائدُه أَكْثَرَ،  الوَرَع: أنْ يحترزَ عن الشبع، وكثرةِ النَوْمِ، وكثرةِ الكلام فيما لا يَنْفَعُ، وينبغي أنْ يحترزَ عن الغِيْبَةِ، وعن مُجالسة المِكْثار فإنّ مَنْ يُكْثر الكلامَ يَسْرِقُ عُمُرَكَ، ويُضيّعُ أوْقاتَكَ، ومن الوَرَع: أنْ يجتنبَ من أهل الفَسادِ والتَعْطيلِ، فإنَ المجاورةَ مؤثّرة، لا مَحالةَ.  

وأنْ يَجْلسَ مُسْتَقْبِلَ القِبْلةَ، في حالِ التكرار والمطالعة، ويكونَ مستنّا بسُنّة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، ويَغْتَنِمَ دعوةَ أهلِ الخَيْرِ، ويحترز عن دَعْوة المظلوم، ويطلب الهمَةَ والاستدعاء من الصالحين.

وينبغي أنْ لا يَتَهاوَنَ برعايةِ الآداب والسُنَنِ، فإنَ مَنْ تَهاوَنَ بالآداب، حُرِمَ السُنَنَ، ومَنْ تهاوَنَ بالسُنَنِ حُرِمَ الفرائضَ، ومَنْ تَهاوَنَ بالفرائض حُرِمَ الآخِرَةَ.
وينبغي أنْ يُكْثِرَ الصَلاة، ويُصلّيَ صلاةَ الخاشعينَ، فإنّ ذلِكَ عَوْن على التحصيل والتعلّم. 

وأقوى أسْباب الحفظ: الجِد والمُواظَبَةُ وتقليلُ الغذاء وصلاةُ الليلِ بالخُضوع والخُشوع وقراءةُ القُرآن من أسْباب الحفظ وليسَ شي أزْيدَ للحفظ من قراءة القرآن لا سيّما آية الكرسيّ وقراءةُ القرآن نَظَرا أفضلُ، وتكثيرُ الصلاةِ على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم والسِواكُ... وأمّا ما يُورِثُ النِسْيانَ: فالمَعاصي وكثرة الهموم والأحْزان في أُمور الدّنيا ، وقال الشافعي:
	شكَوْتُ إلى وكيعٍ سُوءَ حِفظي
وقال بأنّ حِفْظَ الشيِء فضل
وقال بأنَ حفظ الشيءِ نُور                                  

	
	فأومأ بي إلى ترك المعاصي 
وفضل الله لا يُؤْتاه عاصِ 
ونُورُ الله لا يُهدَى لعاصِ 



وكثرة الأشتغال والعلائق كذلك، فلا ينبغي للعاقل أنْ يهتمَ بأمور الدنيا لأنّه يضرّ، ولا ينفعُ، وهموم الدنيا لا تخلو عن الظُلمة في القلب، وهموم الآخرة لا تخلو عن النور في القلب، وتحصيل العلوم ينفي الهمَ والحُزْنَ. 

ثمَ لابُدَ لطالب العلم من القُوْت ومعرفة ما يزيد فيه، وما يزيدُ في العمر وينقص، والصحّة، ليكونَ فارِغَ البالِ في طَلَب العلم، ولا يزيدُ الرزق، ولا يرُدّ القَدَرَ إلا الدُعاء، ولا يزيدُ العُمُرَ إلا البرَ وإنَ الرجُلَ ليحرم الرزق بالذنب يُصيبُه فارتكابَ الذَنْبِ سَبَبُ حِرْمان الرزق قال ( إنّ روح القُدس نَفَثَ في رُوْعِيَ: أنّ نَفْسا لَنْ تموتَ حتّى تستوفي رزقها، فاتّقوا الله، وأجْمِلُوا في الطَلَبِ، ولا يحملنّكُم إبْطاء الرزق على أنْ تطلبوه بمعاصي الله تعالى، فإنّ الله عز وجل لا يُدرَك ما عنده إلاّ بطاعته، والكذبُ من أخص الذنوب المورثة للفقر، فإنّ الرجل ليكذب الكذبة فيحرم بها رزقه... والنوم أوّل النهار، لأنّه وقت الذكر، ثمّ وقت طلب الكسب وهي الصُبْحةُ ، ونومة الصبحة تمنع الرزقَ، وفي الحديث بورك لأُمّتي في بكورها ،ونومَةُ الصُبْحة: مَعْجزة، منفخَة، مَكْسَلة، مَوْرَمة، مَفْشلة، مَنْساة للحاجة .

ومما يزيد في الرزق الصدقة والشكر، قال الله تعالي: ( لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَكُم ( ومَنْ شكر اسْتَحقَ الزيادةَ ودامتْ نعمتُه، ومن شكرَ بِجنانه اسْتحقّ المزيدَ قبل أنْ يَظْهرَ على لسانه، وشُكْرُ الإله يُدِرّ النِعَمَ، وكافِلُ المزيد الشُكْرُ، وأحق الناس بزيادة النِعمة أشكَرُهم لما أُعطيَ منها، وشكرك لنعمةٍ سالفةٍ يقتضي نعمةً آنفةً ... وأنْ لا يتكلّم بكلامٍ لغْوٍ غير مفيد لدينه ودنياه، فمَنِ اشْتَغَلَ بما لا يعنيه، يفوته ما يعنيه والصَمْتُ حكمة وقليل فاعله، ومَنْ كان كلامه فيما لا يعنيه كثرت خطاياه، ومن حُسْن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومَن اطرح ما يعنيه وقَعَ إلى ما لا يعنيه، فطوبى لمن قصر همَته على ما يعنيه، وجعل كلّ جِدّه فيما يُنجيه، وكفى بالمرء غفلةً أنْ يصرف همّته فيما لا يعنيه... فإذا تمَ العَقْلُ نَقَصَ الكلامُ، والكلام كالدواء قليله ينفع وكثيره قاتل، وإيّاك وكثرة الكلام فإنّه يكثر الزلل ويورث الملل... ومن كثر كلامه كثرت آثامه.

	إنّ القليل من الكلام بأهله
ما زَلَ ذو صَمْتٍ وما من مُكْثرٍ
إنْ شُبه النُطْقُ المبينُ بِفِضةٍ
 
	
	حَسَن وإنَ كثيرَه مَمْقُوتُ
إلاّ يزلّ وما يُعابُ صَمُوتُ
فالصَمْتُ دُرٌ زانَه ياقوتُ



السكوت ذهب والكلام فضّة ، وهذا إذا كان الكلام في ما لا يعني المتكلّم، ولم يكن من الحقّ، ولم يستتبع خيْرا، أو فضيلة، أو كانت فيه مضرّة، واستتبع شرّا، وكانت فيه آفَة فالسكوتُ خير من إملاء الشرّ وإملاء الخير خير من السكوتِ ، أمّا إذا تساويا ولم يرجح أحدهما بمرجّحٍ كجلب نفع أو دفع ضرر، فلكلّ واحدٍ منهما آفات، وإذا سلما من الآفات، فالكلام أفضل من السكوت ؛ لأنّ الله عز وجلّ ما بعث الأنبياء والأوصياء بالسكوت، وإنّما بعثهم بالكلام، ولا اسْتُحِقّت الجنّةُ بالسكوت، ولا استُوجبَتْ ولايةُ الله بالسكوت ، ولا تُوُقيت النارُ بالسكوت ولا يُجْنَبُ سخطُ الله بالسكوت ، إنّما كلّه 
بالكلام....                      

أين الهمم ؟

(وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا( وكفى بهذا شرفًا للعلم، أن أمرَ نبيَّه أن يسأله المزيدَ منه، وما أمرَ اللهُ رسولَه بطلبِ الزيادة في شيءٍ إلا في العلم، ولو كان أحدٌ يكتفي من العلم لاكتفى منه موسى على نبينا وعليه السلام لمَّا قال: (هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا( ولم يمنعه بلوغه من السِّيادة المحلّ الأعلى من طلب العلم وركوب البحر لأجله .. بل في طلب الاستكثار منه.. ورحل جابر بن عبدالله الأنصاري -رضي الله عنهما- من المدينة النبوية إلى مصر مَسِيرة شهر على البعير من أجل سماع حديثٍ واحد، خاف أن يموتَ ولم يَسْمَعْه، ورحلَ رجل من أصحاب النبي ( إلى فَضَالَة بن عُبيد وهو بمصر، فقدمَ عليه، فقال: أما إني لم آتِكَ زائرًا، ولكن سمعتُ أنا وأنتَ حديثًا من رسول الله ( رجوتُ أن يكون عندك منه علم...وقال يحيى بن سعيد القطان: ما رأيتُ أحفظَ من سفيان الثوري كنتُ إلا سألته عن مسألةٍ أو عن حديثٍ ليس عنده، اشتدَّ عليه.. وقال ابن عقيل الحنبلي( تُوفِيَّ 513هـ )إني لأجد من حِرْصي على العلم، وأنا في عَشْرِ الثمانين أشدّ مما كنت أجده وأنا ابنُ عشرين سنة، وقرأ ابن الجوزي( تُوفِيَّ 597هـ )في آخر عمره وهو في (الثمانين) القراءات العشر على ابن الباقلاني عبدالله بن منصور بن عمران أبو بكر الرَّبَعي الواسطي المقرىء( تُوفِيَّ 593هـ )مع ابنه يوسف. قال الذهبي فانظر إلى هذه الهمة العالية. 

	وقائلةٍ أنفقتَ في الكُتْبِ ما حَوَت
لعلِّي أرى فيها كتابًا يَدُلُّني

	
	يمينُك من مالٍ فقلتُ: دعيني
لأخْذِ كتابي آمِنًا بيميني



وقال ابن الجوزي عن نفسِه ( تُوفِيَّ 597هـ ) وإني أُخبر عن حالي: ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتابًا لم أره، فكأني وقعتُ على كنز. ولقد نظرتُ في ثَبَتِ الكتب الموقوفة في المدرسة النِّظَامية، فإذا به يحتوي على نحو ستة آلاف مجلَّد، وفي ثبت كتب أبي حنيفة، وكتب الحُمَيدي، وكتب شيخنا عبدالوهاب بن ناصر، وكتب أبي محمد بن الخشَّاب -وكانت أحمالاً- وغير ذلك من كلِّ كتاب أقدر عليه. ولو قلت: إني طالعتُ عشرين ألف مجلد كان أكثر، وأنا بعدُ في الطَّلب . وكان ابنِ عقيل الحنبلي ( تُوفِيَّ 513هـ ) دائم التشاغُل بالعلم، قال إني لا يحلّ لي أن أُضيع ساعةً من عمري، حتى إذا تعطَّل لساني عن مذاكرة ومناظرة، وبصري عن مُطالعة، أعملتُ فِكري في حالة راحتى وأنا مُسْتَطرِحٌ، فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره. وإني لأجد من حِرصي على العلم وأنا في عَشْر الثمانين أشدّ مما كنت أجده وأنا ابن عشرين سنة ... أنا أقصر بغاية جهدي أوقات أكلي، حتى أختار سفَّ الكعك وتحسيه بالماء على الخبز، لأجل ما بينهما من تفاوت المضغ، توفّرًا على مطالعةٍ، أو تسطير فائدة لم أدركها فيه.. وكان ابنُ صدقة الحموي( تُوفِيَّ 599هـ )كثيرَ الاشتغال بالعلم دائم التحصيل له، وذكر عن الحافظ المنذري أنه قال:دخلتُ عليه يومًا وهو في سَرَبٍ تحت الأرض، لأجل شدَّة الحر، وهو يشتغل. فقلتُ له: في هذا المكان؟ وعلى هذه الحال؟!. فقال: إذا لم أشتغل بالعلم، ماذا أصنع؟ وقال أبو الخير بن عبدالقوي: في محمد بن أحمد ابن محمد العُمَري الصَّغَاني( تُوفِيَّ 854هـ ) أعرفه أزْيَد من خمسين سنة، وما دخلتُ إليه قطُّ إلا ووجدته يُطالع أو يكتب، وقال ابن طاهر المقدسي أنه: بُلْتُ الدمَ في طلب الحديث مرتين، مرَّةً ببغداد، ومرة بمكة. كنتُ أمشي حفيًا في الحرِّ فلحقني ذلك، وما ركبتُ دابَّة قط في طلب الحديث، وكنت أحمل كتبي على ظهري، وما سألتُ في حال الطلبِ أحدًا، كنتُ أعِيشُ على ما يأتي، وكان ابن المبارك يُكثر الجلوسَ في بيته، فقيل له: ألا تستوحِش؟ فقال: كيف أستوحِشُ وأنا مع النبي ( وأصحابه، وقال يحيى بن (محمد بن يحيى) الذُّهْلي: دخلتُ على أبي في الصيف الصائف وقتَ القائلة، وهو في بيت كتبه، وبين يديه السِّراج، وهو يُصنِّف، فقلتُ: يا أبةِ! هذا وقتُ الصلاة، ودُخانُ هذا السِّراج بالنهار، فلو نفَّسْت عن نفسك. قال: يا بُنيَّ تقولُ لي هذا وأنا مع رسول الله ( وأصحابه والتابعين، وكان الفقيه سُلَيْم بن أيوب الرازي يحاسِب نفسَه على الأنفاس، لا يدع وقتًا يمضي عليه بغير فائدة، إما ينسخ أو يُدَرس أو يقرأ... ولقد حدث عنه أبو الفراج الإسفراييني أنه نزل يومًا إلى داره ورجع، فقال: قد قرأتُ جزءًا في طريقي.. وكان يُحرِّك شفتيه إلى أن يَقُطَّ القلم، وقال الحسن اللؤلؤي الكوفي، صاحب أبي حنيفة -رحمه الله-غَبَرَتْ أربعين عامًا ما قِلْتُ ولا بِتُّ ولا اتكأتُ إلا والكتابُ موضوعٌ على صدري، وقال ابن النجار قرأتُ على أبي البقاء عبدالله بن الحسين العُكْبَري ( تُوفِيَّ 616هـ )كثيرًا من مصنَّفاته، وصحبته مدَّة طويلة... وكان مُحِبًّا للاشتغال والإشغال، ليلاً ونهارًا، ما يمضي عليه ساعة إلا وواحد يقرأ عليه، أو مُطَالع له، حتى ذكر لي أنه بالليل تقرأ له زوجته في كتب الأدب وغيرها، وكان الحافظ الخطيب يمشي وفي يده جُزْءٌ يُطالعه، وكان لأبي داود السجستاني صاحب السنن كُمٌّ واسع وكمٌّ ضيِّق، فقيل له في ذلك؟ فقال: الواسع للكتب، والآخر لا يُحتاج إليه، وقال جار أبي القاسم ابن أبي منصور النحوي الحلبي المعروف بابن الحَبْرَاني ( تُوفِيَّ 628هـ ) رأيتُ ابن الحَبْراني النحوي في زمن الصيف، يقوم في الليل الأخير في سطحه، وَيَقِدُ سراجًا في موضعٍ خالٍ من الهواء، ويقعد للمطالعة وقتًا طويلاً دائمًا في كلِّ ليلة، لا يشغله الحرُّ ولا القَرُّ عن المطالعةِ والاستفادة، وحفظ الشيخ محمد بدر الدين الحسني( تُوفِيَّ 1354هـ)الصحيحين غيبًا بأسانيدهما، ونحو 20 ألف بيت من المتون العلمية وكان شديد التشاغل بالعلم والعكوف على طلبه والانقطاع إليه، حتى بلغ من ذلك شيئًا عظيمًا،وكان يجلس في الليل ليقرأ، فإذا غلبه النُّعاس اتكأ برأسه على وسائد أُعِدت له، فأغفى ساعتين أو ثلاثًا من الليل متقطعات، ومن النهار ساعة... وكان يقرأ دائمًا لا يشغله عن القراءة إلا أن يكون نائمًا أو في صلاة أو درس، أو في طريقه من المسجد إلى البيت، ما فارق الكتب قطُّ، ولا استعان على النظر بنظارة، وقد مات حديد البصر صحيحه، وما أحبَّ في الدنيا غير الكتب... فكان يشتري الكتابَ يسمعُ به ولو كان مطبوعًا في أقصى الهند، ويشتري المخطوط ولو بوزنه ذهبًا، ولا يدع كتابًا حتى يقرأه، أو يتصفحه تصفّح المتثبِّت...وقال الشيخ علي الطنطاوي ( تُوفِيَّ 1420هـ)فأنا اليوم، وأنا بالأمس، كما كنت في الصغر، أمضي يومي أكثره في الدار أقرأ، وربما مرّ عليَّ يوم أقرأ فيه ثلاثمئة صفحة، ومعدَّل قراءتي مئة صفحة من سنة (1340) إلى هذه السنة (1402)اثنان وستون سنة، احسبوا كم يومًا فيها، واضربوها بمئة، تعرفوا كم صفحة قرأت. أقرأ في كل موضوع، حتى في الموضوعات العلمية...وحدَّثَ ابن حجر بصحيح البخاري من لفظه في عشرة مجالس، كل مجلسٍ منها أربع ساعات، وقرأ صحيح مسلم على محمد بن محمد ابن عبداللطيف بن الكُوَيْك ( تُوفِيَّ 821هـ)في خمسة مجالس في أربعة مجالس سِوى مجلس الخَتْم وكان الجلوس من بُكْرة النهار إلى الظهر... وقرأ كتاب النسائي الكبير على الشَّرَف (ابن الكُوَيك) في عشرة مجالس، كلُّ مجلسٍ منها نحو أربع ساعات، وسمعه بقراءته الفضلاء والأئمة... وقرأ السنن لابن ماجه في أربعة مجالس والمعجم الصغير للطبراني في مجلس واحد بين الظهر والعصر والكتاب يشتمل على نحوٍ من ألف وخمس مئة حديث، لأنه -أي الطبراني- خرَّج فيه عن ألف شيخٍ، عن كل شيخٍ حديثًا أو حديثين، وأقام في دمشق مئة يوم، فسمعَ بها نحو ألفَ جزءٍ حديثي، لو جُلِّدت لكانت تقارب مئة مجلد، وكتب فيها عشر مجلدات، منها: أطراف المختارة ... فمن هذه الكتب ما يكون مجلَّدةً ضخمة، ومنها ما يكون مجلَّدة لطيفة، فتكون نحو الثلاثين مجلدًا ضخمة، تكون نحو أربع مئة وخمسين جزءًا حديثيَّة، خارجًا عن الأجزاء الحديثية، وهي تزيد على هذا القَدْر، هذا وقد علَّق -رضي الله عنه- في غضون هذه المدة بخطه، من الأجزاء الحديثية، والفوائد النثرية، والسماعات التي يُلحقها في تصانيفه، ونحوها: ثمان مجلدات فأكثر، وأطراف كتاب المختارة للحافظ ضياء الدين محمد بن عبدالواحد المقدسي في مجلد ضخمٍ، لو لم يكن له عَمَلٌ في طول هذه المدَّة إلا هي، لكانت كافية في جلالته.. ( ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ( 
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